
يــــة التقاليــــد صــــيام رمضــــان مــــا بين جبر
ية الأقليات والمسلمين وحر

, يونيو  | كيول كتبه مصطفى أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يستهل مئات الملايين من المسلمين اليوم شهر رمضان الكريم، بساعات صيامه الطويلة، حيث يمتنع
المسلمون عن الطعام والشراب لكامل نهار اليوم خلال هذا الشهر القمري الذي أنزل الله تعالى فيه
القرآن على نبيه محمد – صلى اللله عليه وسلم -، ويعد صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة،
ــاة الأشخــاص ووســيلة للمســلمين لإظهــار ولائهــم للــه، أو كمــا يقــول البعــض، لفهــم وعيــش معان

المحرومين من الطعام.

لا يعد صيام رمضان سهلاً، فمنذ شروق الشمس وحتى غروبها، يمتنع المسلمون عن تناول الطعام
أو الـشراب أو التـدخين، وممارسـة الجنـس، حيـث يحلمـون خلال ساعـات النهـار الحارقـة برشفـة مـن
الماء أو قضمة من الخبز، ومن ثم يأتي وقت الإفطار، الذي غالبًا ما يتضمن عشاءً ثقيلاً مع العائلة
والأصدقاء، ومن بعدها بضع ساعات يتحررون فيها من الحرمان، حتى شروق الشمس، حيث يبدأ

صيام اليوم التالي.
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يقيـم المسـلمون حـول العـالم شعـائر شهـر رمضـان منـذ حـوالي الــ عامًـا، ابتـداءً مـن صـحراء شبـه
الجــزيرة العربيــة، حيــث نشــأ الإسلام، وحــتى الــدول الإســكندنافية، الــتي دعــت طــول الفــترة الزمنيــة
للصيام ضمنها بعض العلماء لإصدار فتاوى للتخفيف من صعوبة فرض القرآن للصيام من الفجر

وحتى الغسق.

ولكن بغض النظر عن مكان وجودهم، ينبغي أن يكون المسلمون قادرين على الصيام وفقًا لما يمليه
عليهم ضميرهم، ولسوء الحظ، فإن بعض الحكومات الاستبدادية تنتهك هذه الحرية الأساسية؛

فبعضها يحظر صيام رمضان، والبعض الآخر يفرضه جبرًا بالقانون.

مشكلـة حظـر الصـيام في رمضـان تبـدو حـادة وواضحـة في الصين، وخاصـة في الشمـال الغـربي لمنطقـة
شينجيانغ، التي تكتظ بالسكان الأويغور، الشعب المسلم من أصل تركي الذي يعيش في الصين؛ ففي
السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة الشيوعية هناك بحظر موظفي الخدمة المدنية والطلاب
والمعلمين مـن الصـيام، متذرعـة بأنهـا حظـرت الصـيام لأسـباب صـحية، وزاعمـة بأنهـا تـواجه تهديـدات
مـن المتطـرفين المسـلمين، ولكـن علـى عكـس المأمـول، لا يساعـد ذاك الحظـر إلا علـى الإمعـان  بشعـور
الاضطهاد والانعزال الذي يشعر به الأويغور تجاه حكومتهم، فضلاً عن أنه يقوي شوكة تلك السلالة

الصغيرة المتطرفة بينهم التي تدعو إلى المقاومة المسلحة.

على الوجه الآخر من العملة الاستبدادية، تفرض مختلف الحكومات الإسلامية، كالسعودية ودول
الخليج العربي وإيران وباكستان، صيام رمضان بموجب القانون، حيث يحظر بموجب هذه القواعد
الأكــل أو الــشرب في الأمــاكن العامــة خلال شهــر رمضــان، تحــت طائلــة الترحيــل، الغرامــة، أو حــتى
الحبـس، وفي العديـد مـن البلـدان الأخـرى الـتي لا يُفـرض بهـا الصـيام بمـوجب القـانون، فإنـه يُفـرض
كــانوا مــن الأقليــات الدينيــة أو مــن المســلمين الذيــن بمــوجب الضغــط الاجتمــاعي؛ فالســكان، ســواء أ
يختـارون عـدم الصـيام، يجـب عليهـم أن يظهـروا بمظهـر الصـائمين تماشيًـا مـع العـادات الاجتماعيـة،

حتى لو لم يكونوا صيامًا.

هذا الاستبداد الديني لا معنى له، فضلاً عن أنه سياسة مخرّبة للذات؛ فالصوم خلال شهر رمضان
هو عبادة مقصود في سبيل الله، وليس لها معنى إلا عندما تكون مدفوعة بإرادة حقيقية للامتثال
بأوامر الله سبحانه وتعالى، بدلاً من الامتثال لقوانين الدولة أو لضغوطات المجتمع، وهذه الأخيرة لا
تغذي تقوى المسلم الحقيقية، بل إنها لا تهتم إلا بالمظاهر والنفاق، ومن هنا جاء قوله تعالى {لا إكراه

في الدين}، وهو الأمر الذي ينطبق بالطبع أيضًا على ركن الإسلام، الصيام.

علاوة علـى ذلـك، ووفقًـا للفقـه الإسلامـي، لا يُفـترض بجميـع الأشخـاص الصـيام؛ فهـو وفقًـا لإجمـاع
أمة الإسلام غير مفروض على غير المسلمين على الإطلاق، وحتى بين المسلمين، يعفي القرآن المكلفين
إن كانوا مرضى أو على سفر، بل إنه يعفي أيضًا أولئك الذين يجدون مشقة وصعوبة في أداء مناسك
الصيام، ويأمرهم بأن يُطعموا المساكين كفّارة لعدم صيامهم؛ فالكتاب الكريم يقول {يريد الله بكم

اليسر ولا يريد بكم العسر}.

ولكن مع ذلك، مازل الكثير من المسلمين يختارون سلوك طريق العسر والمشقة؛ فخلال شهر رمضان



كــثر مــن ألــف شخــص في باكســتان جــراّء حــالات التجفــاف في ظــل الحــرارة مــن العــام المــاضي، تــوفي أ
الشديـدة، علـى الرغـم مـن دعـوات بعـض رجـال الـدين الأكـثر مرونـة لوقـف الصـوم، بـل حـتى أولئـك
الذيــن اختــاروا عــدم الصــيام لخطــورته علــى صــحتهم، لم يكــن بإمكــانهم شرب المــاء إلا بــالسر، تبعًــا
للضغـوط الاجتماعيـة الـتي يواجهونهـا جـراّء نظـرة المجتمـع، وتلـك مشكلـة كـبيرة بالنسـبة للأشخـاص

.الذين يعيشون أصلاً في الشا

حــتى رجــال الــدين المســلمين الأكــثر تعنتًــا يعترفــون بــأن الصــيام ليــس فرضًــا علــى الجميــع خلال شهــر
رمضان؛ ولكن مع ذلك تفرض العديد من البلدان قوانينًا تحظر الأكل والشرب في الأماكن العامة

بدعوى احترام الشهر الفضيل والأشخاص الذين يمتثلون لمناسكه.

ولكن من هذا المنطلق ذاته، يجب على الدول إعادة النظر إن كانت القوانين الاستبدادية تستقطب
أي احترام لدين الإسلام الحنيف من خلال فرض الممارسات بالإجبار، فهل سنحترم، نحن المسلمون،
الأديان الأخرى إذا فرضت علينا محظوراتها؟ وهل ينبغي أن يُطلب من المسلمين في الهند التوقف
عن تناول لحم البقر لأنه أمر يُسيء إلى مشاعر الهندوس، كما طلب عضو بارز في حزب بهاراتيا جاناتا
الحـاكم العـام المـاضي؟ وهـل ينبغـي علـى الأويغـور احـترام نفـور الحـزب الشيـوعي الصـيني ممـا يصـفه

بـ”الخرافات”، والتوقف عن ممارسة شعائر دينهم؟

الاحترام سمة مثيرة للإعجاب، ولكن لا يمكن فرضها وفق القانون، كما لا ينبغي أن يكون الاحترام
أساسًا لفرض قواعد الأغلبية على الأقليات أو الأفراد.

إذن، ما هو النهج الإسلامي المثالي لشهر رمضان؟ مدينتي إسطنبول تقدم نموذجًا جيدًا ويحتذى به
حقًا؛ فهنا، ليست لدينا قوانين تحكم رمضان، والكثير من الناس يقررون الصوم، والكثير منهم أيضًا
يختارون عدم الصيام، وهؤلاء الأخيرون يمكنهم التمتع بالمطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار، وربما
يتجه بعضهم إلى الحانات ليلاً، وفي الوقت عينه، يصوم المتقون بدافع صحيح، فهم لا يُجبرون على
البقاء عطشى وجوعى جراّء تشريعات الحكومة، بل يختارون بحرية القيام بذلك بدافع من الإيمان

الصادق بالله تعالى.
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